المحاسبة الإسلامية
د. رفيق المصري
أنا درست المحاسبة ثلاث سنوات في الثانوية التجارية بدمشق، وكان من بين أساتذتنا فيها لطفي الكيلاني وفخري اللحام. كان لطفي الكيلاني يتميز بالصرامة، وكان مديرًا للثانوية التجارية، كان يجمع حصصه الدراسية بعضها مع بعض، فتصير مدة بقائه معنا في الصف ( الفصل ) تتجاوز الساعتين. إذا وجد أن أحد الطلاب لم يأت بالدفاتر المحاسبية كان يطلب منه الذهاب إلى المنزل لإحضارها والعودة للالتحاق بالدرس. وربما نهره وضربه، ولم يكن يبالي بذلك، حتى إنه كان معنا في الفصل بطل رياضي عالمي كبير، كان يضربه إذا اقتضى الأمر ولا يبالي. ولم يكن هذا البطل ليجرؤ على أن يمدّ لسانه أو يده على مربي الأجيال!

كان الكيلاني مخلصًا في إدارته، مخلصًا في تعليمه. وكان في بعض الأحيان يتجاوز الساعات المخصصة لحصته، يبقى معنا ويشرح لنا، ويردّ على أسئلتنا، لاسيما إذا لم تكن هناك حصة أخرى بعده لغيره من الأساتذة.

كنت أسأل عنه في اليوم التالي أحيانًا، فيقال لي : عندما عاد إلى غرفته سقط على الأرض منهكًا! كان يعلمنا المحاسبة تعليمًا عمليًا، على دفاتر هي نفسها دفاتر التجار، نرقمها كما ترقم، ونكتب فيها باللون الأزرق والأحمر.

وكان من بين المدرسين فخري اللحام، كان يتميز بجمال الخط وسرعة الكتابة على السبورة، ويبدو أنه كان يحتفظ بأسئلة امتحانات كثيرة، ربما لم يفته واحد منها. اشترك مع لطفي الكيلاني في تأليف كتب المحاسبة للثانويات التجارية. فكان هو يمتاز بشيء والكيلاني بشيء آخر، ولكن الكيلاني كان أحب إلى قلبي، لأن اللحام عملي لا يكترث بالنظري، أما الكيلاني فإنه كان يهتم بالنظري إضافة إلى العملي. درّس اللحام بعد ذلك في الجامعة، وأظن أن كلا الأستاذين وافته المنية، رحمة الله عليهما معًا.

لما انتقلنا إلى الجامعة، شعرت أني أعيد فيها لمدة سنتين ما كنت درسته في المدرسة الثانوية، وكان أستاذنا حمدي السقا الذي صار فيما بعد وزيرًا للمالية، وكان تخرج من فرنسا، من معهد HEC المعهد العالي للدراسات التجارية العليا بباريس. وصارت كتب المحاسبة من تأليفه، وكان يغلب عليها طابع الترجمة، فكان يعتمد كغيره من الأساتذة على مرجع أو مرجعين لتأليف الكتاب، ولكن كانت ترجمته ناجحة ودقيقة، وكنت أستريح إلى كتبه في المحاسبة والمراجعة والتحليل المالي. وكان من بين الذين درّسونا عبد الوهاب خياطة الذي اكتشفت بعد حين أنه يميل إلى الاقتصاد الإسلامي والمحاسبة الإسلامية، ولكن ربما لم تكن لديه الفرصة لإظهارها.

لا أخفيكم كنت أتبرم جدًا من الناحية اللغوية لا في كتب المحاسبة فقط، بل حتى في كتب الاقتصاد والإدارة وسائر الكتب، وكنت أتبرم أيضًا من الأخطاء الطباعية، والتأخر في توزيع الكتب على الطلاب. فمثلاً كانوا يقولون : نظرية الآخذ والعاطي، والصواب : المعطي. ويبدو أن هذا الخطأ كان بسبب إخواننا في مصر، حيث تعلم فيها أساتذتنا وحصلوا منها على البكالوريوس في المحاسبة.

لا أطيل عليكم، بل أنتقل إلى المحاسبة الإسلامية، التي أشعر بأن بعض من يكتب فيها، كبعض من يكتب في الاقتصاد الإسلامي، ليسوا من المجلّين في علم المحاسبة أصلاً، بل كانوا يستعينون بلحاهم على المشيخة في المحاسبة، في أوساطنا الإسلامية المعروفة. فلم يكن لهم قوة في العلوم الإسلامية ولا مقدرة قوية على التعبير عن أنفسهم، وربما وقعوا في أخطاء محاسبية أيضًا، لأن الانتقال من المحاسبة إلى المحاسبة الإسلامية يحتاج إلى مقدرة عالية ابتكارية في المحاسبة، كما يحتاج إلى تضافر مزيج قوي من العلوم الشرعية واللغوية،  قلما يتوفر إلا للقليلين من الناس.

لكثرة ما كنت أتضايق من كتب المحاسبة وغيرها، تلقيت مرة مجلة كانت وربما لازالت تصدر من المغرب اسمها ( مجلة اللسان العربي )، كنت أقرأ مشروعات المعاجم فيها، وبعض مقالاتها. عثرت ذات مرة على مشروع معجم المحاسبة ( ثلاثي اللغة )، قرأته وتحركت عندي دواع كثيرة لنقده، وكتبت نقدًا له فاق حجمه حجم المعجم، وطبعته بنفسي على الآلة الكاتبة ( لم يكن قد وجد الكمبيوتر عندنا بعد )، وأرسلته إلى مكتب تنسيق التعريب في الرباط.

ثم جئت إلى جدة لأعمل باحثًا في مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، وبعد شهور أخبرني أخي من دمشق بأن جماعة المكتب ( مكتب تنسيق التعريب ) يسألون عنك، فأعطيتهم عنوانك. كتبوا لي إلى جدة بتوقيع عبد العزيز بنعبد الله، هكذا يكتب اسمه ( بنعبد )، وليس ( بن عبد )، وكان علمًا متمكنًا، ومديرًا للمكتب ناجحًا، لم أكن أعرفه إلا عن بعد.

طلبت إجازة من الجامعة وذهبت للمشاركة في مناقشة المعجم في الرباط، أو سافرت في إجازة اضطراية، سافرت بعد أن حملت معي عددًا من المعاجم، منها ما كان عندي ومنها ما اشتريته، كانوا يتخاطفونها في الاجتماعات. فلما وصلت إلى المطار استقبلني بعض الإخوة الشباب وكانوا فرحين بي، وقالوا لي : أول مرة نحن ندعو شخصًا على حساب المكتب، والتعليق الذي تلقيناه منك أحسن تعليق وأطول تعليق بتاريخ المكتب، نحن نرسل مشروعات معاجمنا إلى جهات رسمية في الدول العربية وغيرها، وللأسف لا نتلقى منهم شيئًا، وإذا أرسلوا شيئًا فهو شيء قليل صفحة واحدة من قبيل المجاملة.

لما وصلت إلى المكتب وجدت أن الأستاذ الكبير عبد العزيز بنعبد الله ترك إدارة المكتب، ولكن بقي فيه مستشارًا أو خبيرًا. كنا نجتمع بإخوة كثيرين في اجتماعاتنا من بلدان مختلفة، وتعرفت وقتها على الدكتور طارق الساطي، الذي كان عميدًا لكلية التجارة في جامعة دمشق بعد فترتي، ثم انتقل إلى الإمارات ليكون مستشارًا ذا حظوة كبيرة. كنا نتقاتل وندخل في معارك من أجل هذا المصطلح أو ذاك، لاسيما مع الدكتور الساطي. وبعد سنوات صدر المعجم، ولم يرسل إلي من الرباط، بل اشتريت منه نسخة من دمشق، بشق الأنفس!

بعد أن عدت إلى جدة من الرباط تلقيت صورة من خطاب أرسله المكتب إلى مدير جامعة الملك عبد العزيز يثني فيها على الجهود، أرجو ألا يتضايق بعض الإخوة من هذا، فأنا أكتب مذكراتي وأجمع فيها بين التربية والتعليم والذكريات.

تعرفت في جدة على بعض أساتذة كانوا يدرّسون المحاسبة الإسلامية، بعضهم من حملة الماجستير وبعضهم من حملة الدكتوراه. وكانوا يستشيرونني فيما يكتبون. 

الآن تعرفت على زياد الدماغ من طريق المجموعة، ولم أكن أعرفه، ولم أكن أعرف أنه من أهل المحاسبة. كتب إلى المجموعة في المحاسبة هو وآخرون، ففهمت عليه ما لم أفهمه من الآخرين. أريد أن أقول له : أنت تفترض أن الودائع في البنوك الإسلامية تقوم على أساس المضاربة ( القراض )، وهذا شيء نظري، فعلماء الهيئات والمعايير تدرجوا بنا من ودائع المشاركة إلى ودائع الضمان، لا يضمنون فيها رأس المال فقط، بل العائد أيضًا، وكان لباقر الصدر وسامي حمود ( فضل! ) في الأخذ بهذا الاتجاه. ومن العجيب أن أطلع مؤخرًا على بعض الرسائل العلمية المنشورة أو غير المنشورة، تصف البنوك الإسلامية بأنها ( بنوك مشاركة )، والحقيقة أنها ( بنوك مداينة ). وكانوا في المعايير وغيرها يطالبون بقوانين خاصة وأنظمة خاصة ومزايا خاصة للبنوك الإسلامية، وما كنت أرى ذلك، وكنت أكتب إلى معايير البحرين أنكم تبحثون عن معايير تميزكم عن البنوك التقليدية، وأنت لا تتميزون عنها إلا بالاسم والصورة. وكنت أعلم أن كتاباتي هذه كانت تغيظ أبو غدة، ورفعت عبد الكريم، وحسين شحاتة. ولكن ماذا أفعل ؟ الحق أحق!

كان يغلب على ظني أن أبو غدة كان يرمي بتعليقاتي في سلة المهملات. كتب أبو غدة منفردًا أو بالاشتراك مع غيره، في المحاسبة والمراجعة، وخبّص وبعبص، ولكنه التساهل مع الأصحاب! لاسيما إذا كان هذا التساهل يتوافق مضمونه مع بعض الأهواء والمصالح الضيقة، التي تخدم فئة محدودة من التجار، كان أبو غدة ولا يزال متمسكًا بإرضائها والتقرب منها.

ذهب رفعت عبد الكريم من وظيفة الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة، وحلّ محله نضال الشعار، الآن أنا أنتظر ولا أتعجل بالحكم عليه.
